
  غرزةد. نسيم بو      الحديثة  لنظرية الخليليةافي مادة  المقدمةغير  محاضراتالملخص عن 

  )عَامةٌ  لِسَانيَِاتٌ ( مَاستر الأُْولَى السنَةُ 
  :وما إليها مفهوم الاستقامة - 01

يميز "سـيبويه" في الكتاب بين السلامة الراجعة إلى اللفظ، والسلامة الخاصة بالمعنى، كما يميّز   
أيضا بين السلامة التي يقتضيها القياس (أي النظام العام الذي يميز لغة من لغة أخرى) والسلامة التي 

 ":م والإحالةكلايفرضــــــــها الاســــــــتعمال الحقيقي للناطقين، وذلك في قوله في باب "الاســــــــتقامة من ال
ســـتقيم فأما الم ،كذبمحال  قبيح، وما هو  كذب، ومســـتقيم  فمنه مســـتقيم حســـن، ومحال، ومســـتقيم«

الحسـن فقولك: أتيتك أمس، وسآتيك غدا، وأما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول: أتيتك 
وه، وأما ء البحر ونحالمســــــتقيم الكذب فقولك: حمَلَْتُ الجبََل، وشــــــربتُ ما اغدا، وســــــآتيك أمس. وأم

المســـتقيم القبيح فأن تضــــع اللفظ في غير موضــــعه نحو قولك: قد زيدا رأيت، وكي زيدٌ يأتيك وأشــــباه 
»وف أشرب ماء البحر أمس سهذا. وأما المحال الكذب فأن تقول: 

)1(.  
فواضــــــــــح من هذا الكلام أن "ســــــــــيبويه" يحدد مفهوم الســــــــــلامة وعلاقتها باللفظ والمعنى من   

ناحية، والقياس والاســتعمال من ناحية أخرى. فهناك المســـتقيم الحســن، والمســـتقيم القبيح، والمســـتقيم 
  وضوحا:المحال، ويمكن صياغة هذه المعاني بشكل آخر أكثر 

  اس والاستعمال جميعا.فالمستقيم الحسن = السليم في القي -
  والمستقيم القبيح = السليم في القياس وغير السليم في الاستعمال. -
  .)2(المستقيم المحال = سليم في القياس والاستعمال، غير سليم من حيث المعنى اوأم -

ر    ومن ثم جـــاء التمييز المطلق بين اللفظ والمعنى، ومعنى ذلـــك أن اللفظ إذا حـــدد أو فســـــــــــــّ
اعتبارات تخص المعنى فالتحليل هو تحليل معنوي، أما إذا حصـــل التحديد والتفســـير على  باللجوء إلى
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ي" صل إليها المحدثون في اللسانيات ما عدا "شومسك* ههنا معان يمكن صياغتها صياغة رياضية مجردة، وهي معان لم يتو 
عندما ميز بين الجمل النحوية (القواعدية) والجمل غير النحوية، فالمتكلم الســـــــــامع المثالي في لغة ما يدرك من خلال قوانين 

قيمة مل المســـــــتمحددة (هي المعرفة اللغوية أو قواعد إنتاج الكلام وفهمه أو الآلة المولدة... كما يســـــــميها شـــــــومســـــــكي) الج
ا منهج وتطبيق، نحو اللغة وتراكيبه عمايرة، فيخليل أحمد : نظريُ  .المحالة، والجمل غير المســــــــتقيمة في القياس والاســــــــتعمال

 .57-56، السعودية، ص1طالمعرفة، عالم 



د الرحمن الحاج كما يقول الدكتور عب  -اللفظ دون أي اعتبار للمعنى فهو تحليل نحوي، والخلط بينهما 
 إلىوقد بنى على ذلك النحاة أن اللفظ هو الأول، لأن هو المتبادر «يعتبر خطأ وتقصـــــــــيرا  -صـــــــــالح 

الذهن أولا ثم يفهم منه المعنى، ويترتب على ذلك أن الانطلاق في التحليل يجب أن يكون من اللفظ 
»في أبسط أحواله وهو الانفراد

)3(.  

  :مفهوم الانفراد  - 1 - 2
ينطلق النحاة الأوائل في تحليلهم للغة من "الاسـم المفرد" باعتباره النواة أو الأصل الذي تفرع   

المضمر)، كما  ≠( )4(عنه أشـياء أخرى. وقد أطلق "الخليل" على هذا المفهوم مصـطلح "الاسم المظهر
  .)5(مصطلح اللفظة هـ)686( و"الرضي الإسترباذي" هـ)643(ت أطلق عليه "ابن يعيش"

ــــــــــــــواللفظة في اللســانيات الخليلية عمادها الوقف والابتداء، فهي أقل ما ينُ   ه مما ينفصــل طقُ بـ
ســــكت عنده ولا يلحق به شــــيء. أو يَـبْتَدِئ فلا يســــبقه شــــيء. فما ينفرد وينطلق، أو ما ينفصــــل فيُ 

بلها أو ق ويبتدئ هو صـــفة الانفراد. ومما تجدر الإشـــارة إليه، أن كل وحدة لغوية قابلة للانفصـــال عما
ما بعدها من الوحدات؛ بمعنى أن كل وحدة لغوية يمكن الابتداء ا والوقوف عليها حســـــــــب موقعها 

  في الكلام.
حضــــــــر "" والغلام  حاضــــــــر" في نحو قولنا: "الغلامفمن الألفاظ ما ينفصــــــــل ويبتدئ مثل: "  

ــــــــر ئضمكال". ومنها ما ينفصل ولا يبتدئ مثل  الغلام إليه في نحو  و"نا المضاف "تاء الفاعل"المتصلة كـ
والنصــــب لجر ف او حر حروف المعاني كقولنا: "خَرَجْتُ" و"كتابنُا". ومنها ما يبتدئ ولا ينفصــــل مثل 

  .و"لن يحضرَ زيدٌ" و"لم يحضرْ زيدٌ" "في نحو قولنا: "في التأني السلامةُ والجزم 
واة، ل والنمــاذج فتفرع إلى لفظــات هي نظــائر للنث ــَمُ على غيرهــا من الْ النواة مــل "اللفظــة" تحُ و   

فرد فيها أجزاؤها، تن أو تعاقب زيادات قبلية وبعدية عليها دون أن تفقد وحدابِ ولكنها أوســـع منها، 
فلا تخرج عن كوا لفظة (أي قطعة واحدة). وسمى النحاة هذه القابلية للزيادة يمينا ويســارا "التمكن" 

  )6(درجات تترتب كالآتي:ولاحظوا أن لهذا التمكن 
المتمكن الأمكن، الذي يحمل معناه بداخله ولا يحتاج إلى غيره، ويتمثل في اســــم الجنس  -أ   

  المنصرف كرجل وفرس وشجرة.
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  المتمكن غير الأمكن، ويتمثل في الممنوع من الصرف. -ب   
  غير المتمكن ولا أمكن، ويتمثل في الاسم المبني. -جـ   

  السابق لمفهوم اللفظة يحدد عبد الرحمن الحاج صالح اللفظة الاسمية تحديدا إجرائياوانطلاقا من التصور 
  )7(:كما يلي

  

  
  : علامة الابتداء والوقف أو علامة الانفصال والابتداء #حيث يمثل الرمز 

  :)8(يتبين لنا من خلال التحديد الإجرائي السابق للاسم ما يلي
  التحويل بالزيادة والتعاقب هو الذي يحدد الوحدات في النظرية الخليلية.  أن - أ 

فرد أولا نهي نظائر للنواة من حيث إا وحدات تالناتجة عن النواة بحملها عليها أن الوحدات  - ب
الفرع = ( أي أا فروع لأصـــــــــــــل واحد (النواة)، فيتكون التقابل التالي: ومتفرعـة عنهـا بـالزيـادة ثانيا.

  ).الأصل + زيادة
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أن الوحدات المحمولة بعضـــــــــــها على بعض تكوّن مجموعة ذات بنية تســـــــــــمى في الاصـــــــــــطلاح  - ج
  .(structure de groupe)الرياضي بالزمرة 

  :مفهوم الكلمة واللفظة - 2 - 2

النحاة الأوائل في تحليلهم للغة من مســـــتوى اللفظة باعتبارها أصـــــغر وحدة من الكلام مما  انطلق     
فعل، أو مبنيا  وأينفصـل ويبتدئ، وهي أقل ما يمكن أن ينطق به مما يصلح أن يكون مبنيا على اسم 

جل ر  فعل. وبناء على هذا المفهوم فإن العبارات التالية: رجل، الرجل، مع الرجل، وآخر أعليه اســـــم 
الغــد، رجــل قــام أبوه أمس، الرجــل الــذي قــام أبوه أمس... كــل واحــدة منهــا بمنزلــة اســـــــــــــم واحــد أي 

  بتعبير "الرضي" لا كلمة. )9("لفظة"
   عنهـــا في أمـــاكن عـــديـــدة من "الكتـــاب" بعبـــارة ولقـــد عَر فَ "ســـــــــــــيبويـــه" هـــذه الوحـــدة وعبر

فأما « النعت:"كالاســـــــم الواحد" أو "بمنزلة الاســـــــم الواحد"، ومن ذلك قوله عندما تعرض لموضـــــــوع 
النعـت الـذي جرى مع المنعوت فقولـك: مررت برجـلٍ ظريفٍ قبـلُ، فصـــــــــــــار النعـت مجرورا مثل ارور 

»لواحــدلأمــا كــالاســـــــــــــم ا
ثم راح يمثــل للنعــت الــذي يقــابــل الزيــادة على المنعوت النواة بزيــادات  .)10(

  متفاوتة، على النحو:
 .مررتُ برجل عاقِلٍ كَريمٍ مُسْلمٍ  -

ا رجلٍ  - َمررتُ برجلٍ أيم. 

 .مررتُ برجُلٍ حَسْبِك من رجُلٍ  -

 .مررتُ برجُلٍ كافيك من رجلٍ  -

 . مررتُ برجُلٍ همَك من رجلٍ  -

 .ناهيك من رجلٍ  مررتُ برجُلٍ  -

 .مررتُ برجلٍ ما شئتَ من رجلٍ  -

 .مررتُ برجلٍ شَرْعِك من رجلٍ  -

 .مررتُ برجلٍ هَدك من رجلٍ  -

  .فهذا كله على معنىً واحدٍ 
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ضع الذي تحدد بالمو  "، إذأما الكلمة عند النحاة الأوائل فهي أدنى عنصر تتركب منه "اللفظة  
مونيما (فالكلمة كاصطلاح نحوي ليست دائما مورفيما  تظهر فيه في داخل المثال (الحد). وعلى هذا

يحذف  بل هي العنصـــر الدال الذي يمكن أن . أقل ما ينطق به مما يدل على معنىبمفهوم الوظيفيين) 
من (اللفظة) دون أي ضـــــــــــــرر أو تغيير للعبارة، كالحذف لحرف الجر من لفظة "بالرجل". فخروجه لا 

  يسبب تلاشي الاسم.
دال الذي إذا حُذِفَ أو استبدل بشيء آخر أدى إلى تلاشي العبارة التي يدخل أما العنصر ال  

ا عناصـــــــر من لأ؛ وليســـــــت كلما فيها "كالنون" في "نَذْهَبُ" و"التاء" في "افـْتـَعَلَ"، فهذه مورفيمات
ويمكن أن نمثل لها  .)11(الكلمة، فهي داخلة في صيغتها وليس لها الاستقلال النوعي الذي للكلم بنية

الصـرفي في نحو: رجع وأرجَع ورضـاجَعَ ورجع واسترجَع وتراجَعَ. ومن هنا  نبحروف الزيادة في الــــــــــــــميزا
يمكن التفريق بين تلك الزيادات الداخلة على النواة ببقاء هذه الأخيرة دون تغيرها أو تلاشـيها فيكون 

لية كان زائدا على الأصــل ويدخل في بنيتها الأصــما يدخل ويخرج فتبقى اللفظة الأصــل كلمةً، أما ما  
  فهو مورفيم.

  نص للتحيل:

يبـَوَيْهِ  يَـقُولُ  نٍ  بِرَجُلٍ  مَرَرْتُ : «ســــِ بَهَ  مَاوَ  أَخُوهُ، كَريمٍِ  بِرَجُلٍ  وَمَرَرْتُ  أبَوُهُ، حَســــَ لِمِ : نحَْوَ  هَذَا، أَشــــْ  الْمُســــْ
الِحِ  يْخِ  وَالصــ وَالشــ  اب اَ. وَالشــ فَاتُ  هَذِهِ  أُجْريَِتْ  وَإِنم لِ  عَلَى الصــحَ  الأَْو ارَتْ  تى  قَدْ  لأِنَكَ  لَهُ  كَأنَـهَا صــَ
عُهَا عِ  فيِ  تَضـــَ وباً فَـيَكُونُ  اسمِْهِ  مَوْضـــِ  باِلْكَريمِِ  مَرَرْتُ : قَـوْلُكَ  وَذَلِكَ . غِيرْهِِ لِ  وَالنـعْتُ  وَمَرْفُوعًا، وَمجَْرُوراً مَنْصـــُ

عًا وَلَقِيتُ  أبَوُهُ، نْـيَا، عَلَيْهِ  مُوَســــــ نَةُ  وَأتَاَنيِ  الد رُ  أتََـيْتَ  وَالذِي تاَكَ أَ  فاَلذِي أَخْلاَقهُُ، الحَْســــــَ احِبِ  غَيـْ  صــــــَ
فَةِ، كَ  فِيهِ، عَامِلاً  كَانَ  مَا فِيهِ  وَعَمِلَ  اسمِْهِ  مَوْقِعَ  وَقَعَ  وَقَدْ  الصــــــــَوَلَقِيتُ  باِلْكَريمِِ، مَرَرْتُ : لْتَ ق ـُ وكََأن 

  ).02/22( الْكِتَابُ . »فَتِهِ صِ  مجَْرَى جَرَى كَذَلِكَ  اسمِْهِ  مجَْرَى جَرَى فَكَمَا الحَْسَنُ، وَأتَاَنيِ  عَلَيْهِ، مُوَسعًا

  :مفهوم الموضع والعلامة العدمية - 3
، بعمليات النواة (أي الاســم المفرد)مع إن المواضــع التي تتعاقب عليها الكلم، وتترتب فيها     

، هي خــانــات تحــدد بــالزيــادة التــدريجيــة، إذ تمثــل هــذه الزيــادات )simple concaténation()12(الوصــــــــــــــل 
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التحويلات التفريعية التي يتم من خلالها الانتقال من الأصل إلى مختلف الفروع أو العكس (ردّ الفروع 
 تظهر تيإلى أصــــلها)، وعلى الرغم من الاختلاف الموجود، من حيث الطول والقصـــــر بين العبارات ال

؛ (رجــل، الرجــل، بــالرجــل، رجــل (schème générateur)بــالتحويــل التفريعي في داخــل المثــال المولــد للفظــة 
رجها ذلك ضي، ولا يخاصطلاح الريلاالغد، رجل قام أبوه أمس..الخ.) إلا أا تعُد عبارات متكافئة با

المثال، كما في  ل عنصر في داخلعن كوا لفظة. وذه العمليات التحويلية الخليلية يتحدد موضـع ك
   )13(:الرسم التالي

  
وية)، تدخلها الزوائد (العناصــــــر اللغ وللإشــــــارة فإن المواضــــــع التي هي حول النواة الاسمية يمينا ويســــــارا

توي لأن الموضع شيء وما يح ؛وتخرج منها بعمليات الوصـل، وقد تكون فارغة، أي خالية من العنصـر
عليه شــــــيء آخر. فكل تلك المواضــــــع تُكون مثال الاســــــم، وحتى لا يقع القياس من الاســــــم كَكَلمة 

مجردة مما يدخل عليها، وبين الاسـم مع الزوائد الداخلة عليه أطلق عبد الرحمن الحاج صــالح  مفردة أي
وهذا  .ةالفعليأو  اللفظة الاســـميةهو ورد عند "الرضـــي" و"ابن يعيش" و  اعلى هذا الأخير مصـــطلح

الخلو من العنصــــــــــر مع بقاء أو ثبات الموضــــــــــع هو ترك للعلامة وخلو منها. ويطلق عبد الرحمن الحاج 
وتختفي هذه العلامة في موضع لمقابلتها  ، )Expression zéro()14( العلامة العدميةصالح على هذا المفهوم 

عـالمــة).  –لعلامـة ظــاهرة في موضــــــــــــــع آخر، فعلامــة التـذكير العـدميـة تقـابلهــا علامـة ظــاهرة في المؤنــث (عـالم 
وعلامـة المفرد العـدميـة تقـابلهـا علامـة ظاهرة في التثنية والجمع. وعلامة الابتداء العدمية (التجرد من العوامل) 

ية ظاهرة. وتنطبق العلامة العدمية أيضــــــا على التقابل بين الحروف الصــــــوتية، كعدم غنّة تقابلها علامات لفظ
  الباء في مقابل غنّة الميم وكلاهما له مخرج واحد.

  ويمكن تمثيل هذا التقابل كما يلي:
  ــاتمسلمــــ / ـ  ـــونمسلمــــ / ـ  ـــانمسلمــــ/   ـــةمسلمـــ /   ∅مسلم/ 

                                                           

) عبد الرحمن الحاج صالح، "أقائم أخواك" وطريقة تفسيره عند سيبوه والرضي بالاعتماد على مفهومي الموضع والمثال،  13
 .384-383المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم العربي، صو 

ن عدم وجود العلامة هي في حد ذاا علامة. ، وتعني عدم وجود العلامة الظاهرة، والواقع أ∅) ويرمز لها بالعلامة  14
. والمدرسة 35-34انظر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، ص

 .384-383ص العربي،الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم 



إن هذه الطريقة في تحليل الكلام، واكتشـــــــــــــاف البنية الجامعة للكمية الكبيرة من الأنحاء، قد   
بناها النحاة الأولون على عدد من المفاهيم والتصـــــــــــــورات، وعدد من الأســـــــــــــاليب في علاج الكلام، 

طعة، قفالنحاة العرب ينطلقون من اللفظ في ظاهره، ولكن لا يتناولون الكلام جملة جملة، وقطعة بعد 
بينها لإظهار الفوارق من حيث صـــــــفاا الذاتية كما هو الشـــــــأن عند البنويين (الانطلاق في  نفيقابلو 

التحليـــل من ظـــاهر الكلام فقط)، بـــل يحملون هـــذا النحو على ذاك حتى يظهر الترتيـــب والنظم (لا 
اللســـــــــانيات  الصـــــــــفات الذاتية فقط). وعليه فإن مفهوم الموضـــــــــع، وكذلك المثال لا يوجد مثلهما في

  )15(.الغربية إطلاقا، وهو أعظم فارق يفترق فيه النحو العربي عن اللسانيات الغربية الحديثة

  للتحليل:  وصنص

 فالوجه. وعمرو يدز  غيرُ  أتاني ما: يجوز أنه جميعا ويونس االله رحمه الخليل زعم«قال سيبويه:  .1
  : لقا كما الموضع على فحملوه معناه، وفي زيدٌ  إلا موضع في زيد غير أن وذلك. الجر

  الحَديدَا ولا بالجبال فلسنا

 إذا أنك لكذ على والدليل .الموضع على حملوه كمعناه، معناه وكان زيدٌ  إلا موضع في كان فلما
 فلا مرٌو،ع وإلا زيد غيرُ  أتاني ما: تقول أنك ترى ألا. زيد إلا قلت قد فكأنك زيد غيرُ  قلت
  ).02/334. الكتاب (»عمرو وإلا زيد إلا أتاني ما: قلت كأنك الكلام، يقبحُ 

 مَنْ  وَالنصارى الصابئُِونَ وَ  هادُوا وَالذِينَ  آمَنُوا الذِينَ  إِن « قال أبو حيان في تفسير قوله تعالى. و 2
 وَقَـرأََ  «[المائدة]:  »)69( نوُنَ يحَْزَ  هُمْ  وَلا عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  فَلا صالحِاً  وَعَمِلَ  الآْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  باِللهِ  آمَنَ 

 .كَثِيرٍ  ابْنُ  قَـرأََ  وَِاَ: الزمخَْشَريِ  الَ قَ . وَالصابئِِينَ : وَالجَْحْدَريِ  جُبـَيرٍْ، وَابْنُ  وَعَائِشَةُ، وَأُبيَ  عُثْمَانُ،
: كَقِراَءَةِ  الهْمَْزِ  تخَْفِيفِ  نْ مِ  وَهُوَ  الْيَاءِ، وَضَم  الْبَاءِ  بِكَسْرِ  والصابئون: وَالزهْريِ  الحَْسَنُ، وَقَـرأََ 

عَةُ  الْقُراءُ  وَقَـرأََ . يَسْتـَهْزئُِونَ   تَـوْجِيهِ  وَفيِ . وَالجُْمْهُورُ  الأَْمْصَارِ، صَاحِفُ مَ  وَعَلَيْهِ  باِلرفْعِ، وَالصابئُِونَ : السبـْ
  :الْبَصْرَةِ  وَنحَُاةِ  لخْلَِيلِ وَا سِيبـَوَيْهِ  مَذْهَبُ : أَحَدُهَا: وُجُوهٌ  الْقِراَءَةِ  هَذِهِ 

 قاَئمٌِ  زَيْدًا إِن : التقدير قائم، وعمرو دًازَيْ  إِن : وَنَظِيرهُُ  التأْخِيرُ، بهِِ  مَنَوِي  وَهُوَ  باِلاِبْتِدَاءِ، مَرْفُوعٌ  أنَهُ 

                                                           

وطريقة تفسيره عند "سيبويه" و"الرضي" بالاعتماد على مفهوم الموضع  ) عبد الرحمن الحاج صالح، أقائم أخواك 15
 والمثال.



 وَيَكُونُ . التأْخِيرُ  وَعَمْرٌو،: قَوْلهِِ بِ  وَالنـيةُ  عَلَيْهِ، إِن  خَبرَِ  لِدَلاَلَةِ  عَمْروٍ خَبـَرُ  فَحُذِفَ  قاَئِمٌ، وَعَمْرٌو
 مِنَ  لهَُ  مَوْضِعَ  لاَ  وكَِلاَهمُاَ ائِمٌ،قَ  زَيْدًا إِن  مِنْ  الجُْمْلَةِ  عَلَى مَعْطوُفاً الْمُقَدرِ  هَذَا بخَِبرَهِِ  قاَئِمٌ  عَمْرٌو

عْراَبِ   مَوْضِعِ  فيِ  كَانَ  إِن  دُخُولِ  لَ قَـبْ  لأِنَهُ  إِن  اسْمِ  مَوْضِعِ  عَلَى مَعْطوُفٌ  أنَهُ : الثانيِ  الْوَجْهُ . الإِْ
 سَوَاءٌ  الْمَوْضِعِ  عَلَى الْمَعْطوُفِ  عَ رَفْ  أَجَازَ  فإَِنهُ  الْكِسَائِي  أمَا. وَالْفَراءِ  الْكِسَائِي  مَذْهَبُ  وَهَذَا رَفْعٍ،
عْراَبُ، فِيهِ  خَفِيَ  ممِا الاِسْمُ  كَانَ   خَفَاءِ  بِشَرْطِ  ذَلِكَ  أَجَازَ  إِنهُ فَ  الْفَراءُ  وَأمَا. فِيهِ  ظَهَرَ  ممِا أَوْ  الإِْ

عْراَبِ  عْرَابُ  فِيهِ  خَفِيَ  هُنَا إِن  وَاسْمُ . الإِْ  الضمِيرِ  عَلَى مَعْطوُفٌ  فُوعٌ مَرْ  أنَهُ : الثالِثُ  الْوَجْهُ . الإِْ
 ا،تَـهَودُو  الصابئِِينَ  أَن  يَـقْتَضِي هِ عَلَيْ  الْعَطْفَ  بأَِن  وَرُد . الْكِسَائِي  عَنِ  هَذَا وَرُوِيَ  :هَادُوا فيِ  الْمَرْفُوعِ 
 مَرْفُوعٌ  بَـعْدَهُ  وَمَا وَابٍ،جَ  حَرْفُ  نَـعَمْ  بمِعَْنىَ  إِن  تَكُونَ  أَنْ : الرابِعُ  الْوَجْهُ . كَذَلِكَ  الأَْمْرُ  وَليَْسَ 

لَهُ  مَا عَلَى مَعْطوُفاً وَالصابئُِونَ  فَـيَكُونُ  باِلاِبْتِدَاءِ،  أَن  ثُـبُوتَ  لأَِن . ضَعِيفٌ  وَهَذَا ،الْمَرْفُوعِ  مِنَ  قَـبـْ
 ءٍ شَيْ  إِلىَ  فَـتَحْتَاجُ  الْعَرَبِ  لِسَانِ  مِنْ  لِكَ ذَ  ثُـبُوتِ  تَـقْدِيرِ  وَعَلَى النحْويِينَ، بَـينَْ  خِلاَفٌ  فِيهِ  نَـعَمْ  بمِعَْنىَ 

مُهَا ةً  تجَِيءُ  وَلاَ  لَهُ، تَصْدِيقًا يَكُونُ  يَـتـَقَدِلَ  ابْتِدَائيسَابِقٍ  لِكَلاَمٍ  جَوَاباً تَكُونَ  أَنْ  غَيرِْ  نْ مِ  الْكَلاَمِ  أَو .
 أَسْئِلَةً  وَأَوْرَدَ  النحْوِ، عِلْمِ  فيِ  مَذْكُورٌ  وَذَلِكَ  وَنُصْرَتهِِ، سِيبـَوَيْهِ  مَذْهَبِ  تَـقْدِيرِ  فيِ  الزمخَْشَريِ  أَطاَلَ  وَقَدْ 

  ).04/325. البحر المحيط (»إِعْراَبيِةً  الآْيةَِ  فيِ  وَجَوَاباَتٍ 

  :مفهوم الأصل والفرع - 4 
الأصـــــــل والفرع.  مفهوم هو النحو العربي ومنهاعليه علوم العربية كلها  نبنىتالمفهوم الذي  إن  

، أي ةوالفرع هو الأصـــل مع زيادوقد جعل "الخليل" و"ســـيبويه" النظام اللغوي كله أصـــولا وفروعا، 
 ،ط منهاأبســــــــتعد مع شــــــــيء من التحويل، ويحصــــــــل ذلك بتفريع بعض العبارات عن عبارات أخرى 

ل الشـــــيء ما يســـــمونه حموبالتالي أصـــــولا لها. ويبين ذلك النحاة العرب باللجوء إلى منهج علمي هو 
ه عليه بغية اكتشـــــــــاف الجامع الذي يجمعها، وهو البنية التي تجمع بين الأنواع ءعلى الشـــــــــيء أو إجرا

  )16(، كما توضحها المتتاليات من الجمل التي أوردها سيبويه:الكثيرة من الجمل
  مررت برجلٍ راكبٍ وذاهبٍ. -
 مررت برجلٍ راكبٍ فذاهبٍ. -

 ذاهبٍ.مررت برجلٍ راكبٍ ثم  -

 مررت برجلٍ راكعٍ أو ساجدٍ (بمنزلة إما وإما...). -
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  الخ..مررت برجلٍ راكعٍ لا ساجد (إما غلط فاستدرك وإما نسي فتذكر) .. -
نطلق"، ؛ "زيد ممســــــند ومســــــند إليه وينطلقون في ذلك من أبســـــطها وهي التي تتكون من عنصــــــرين 

ذلك كيفية لجملة البســـــيطة، بحيث تظهر بفيحملون عليها جملا أخرى تكون فيها زيادة بالنســـــبة إلى ا
تحوّل النواة بالزوائد، وهي في الحقيقة مقارنة بنوية أســاســها تطبيق مجموعة على مجموعات أخرى طردا 

والمصغّر  أصل فرع عليه، والمكبرّ  والجمع وعكسـا. فالمذكر مثلا أصل والمؤنث فرع، والمفرد أصل والمثنى
  ل أصل للجملة المبنية للمفعول.فرع عليه، والجملة المبنية للفاع

مـا بُني عليـه ولم يبن على غيره، ولا يحتاج إلى علامة ليتميز ا عن هو والأصـــــــــــــل عنـد الأئمـة النحـاة 
 )17(.(Marque zéro) ∅فروعه فله العلامة العدمية  

والنحو العربي العلمي، لا التعليمي أو الفلسفي، هو مجموع المثل والقواعد التي يمكن أن تفرع   
ا وعليها جميع الإمكانات التعبيرية الخاصـــــــــــة بالوضـــــــــــع العربي. فهذا الجانب الديناميكي للغة تجهله 

ا وبالاعتماد لأا تركز كل اهتمامها على تشــــــــــخيص الوحدات في ذا ؛اللســــــــــانيات البنوية التقليدية
  )18(.على تقابل الصفات الذاتية التي تميزها عن غيرها

  :والسكون مفهوم الحركة - 5
الحركـة مفهوم غـامض في أذهــان كثير من المســـــــــــــتشـــــــــــــرقين واللغويين العرب الـذين لم  مفهوم   

لمفهوم ايتجردوا بعد من التصـــــورات التي ورثها الغربيون عن الحضـــــارة اليونانية. ووجه الغموض في هذا 
) لا يقوم مقام الحرف voyelleراجع إلى عدم تمييز هؤلاء بين الحركة كصــــوت مســـــموع (أي مصـــــوت=

ولكنه من جنســـــه، ولذلك سميت حروفا صـــــغيرة، والحركة التي تمكن من إخراج الحرف ووصـــــله بغيره، 
 شرحه اني فيوالخروج منه إلى حرف آخر. وهذا هو المفهوم الذي يقصده القدماء من الحركة. قال الرم

وإذا «وقال أيضا :  »الحركة تمكن من إخراج الحرف، والسكون لا يمكن من ذلك« ":لكتاب "سـيبويه
»تحرك الحرف اقتضــــــى الخروج منه إلى حرف آخر

عنى ذلك أن الحرف لا يحدث إلا في مدرج م، و )19(

                                                           

 .1993، الجزائر، 2) عبد الرحمن الحاج صالح، الجملة في كتاب سيبويه، المبرز، العدد  17
 ) عبد الرحمن الحاج صالح، الأسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية. 18
  عبد الرحمن الحاج صالح، منها: ركة عند علماء العرب في بحوث مفهوم الح عن نظريُ )  19

  تكنولوجيا اللغة والتراث اللغوي العربي الأصيل. - 
  الأسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية. - 
 .01ج ت في اللسانيات العربيةوث ودراسابح - 



  .)20(صوتي، أي في سياق متسلسل
»إذْ كانت الحركة ســــببا له وعونا عليه... لأن أصــــل الإدراج للمتحرك « جني:وقال ابن   

)21( .
وعلى هذا الأســـــــــاس، فإن الحركة عند العلماء الأوائل هي الدفعة والنقلة العضـــــــــوية والهوائية التي يئ 
المتكلم لمــا بعــدهــا، إذ يحتــاج إليهــا للانتقــال من مخرج حرف إلى مخرج حرف آخر، وكــذلــك من كلمــة 

حبس، عكس السكون الذي هو وقف لا يستلزم الانتقال إلى . فهي إطلاق بعد )22(إلى كلمة أخرى
  حرف آخر.

رفٌ  الحْرُُوف« ويقول الخليل: هَا صـــــــــــَ رُونَ حرفا لكل حرف مِنـْ هَا كَلاَم الْعَرَب ثمَاَنيَِة وَعِشـــــــــــْ  التيِ بُني مِنـْ
رْف فَـهُوَ حَ  كُون الحَْرْف. وَأما الصــّ وْت فيِ ســُ ذيب ». الحَْرْف.ة ركََ وَجرس. أمّا الجرس فَـهُوَ فَـهْم الصــ

اَ هِيَ جَرْس مدةٍ ب فَـأَمـا الأْلف«ثم يبين ذلـك يقول  ).01/41اللغـة ( رْف لهَاَ، إِنم عد اللينـة فَلاَ صـــــــــــــَ
عُفت عَن احتمالها واســـــــتنامت إِلىَ الهْمزةَ أوَ الْيَاء أوَ  هَا صـــــــروف الحركات ضـــــــَ فَـتْحة، فإَِذا وَقعت عَلَيـْ

-01/42لغة (ذيب ال .»وعصائب، كَاهِل وكواهل، سِعلاة وَثَلاَث سعليات الْوَاو، كَقَوْلِك عِصَابةَ
، وهو ما يدرك منه بالســــمع، وهذا يخص الصــــوت الجرس الحرف). ومن هنا يمكن التمييز بين 43

في حد ذاته، وهو هوية الحرف لصـوتية والسمعية، وبين صرف الحرف، وقد فسره بالحركة، وهو يخص 
  )23( إحداث الحرف والخروج منه إلى حرف آخر.

  :مفهوم العامل - 6
الفكرة الجوهرية التي تتأســــــــس عليها نظرية النحاة العرب،  )24(يعد العامل، أو العمل النحوي  

ويعني القدماء بالعامل العنصــــــــــــر اللغوي الذي يؤثر لفظا ومعنى على غيره كجميع الأفعال العربية وما 

                                                           

) قال "الخليل" يوما وسأل أصحابه: كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا الكاف التي في لك، والكاف التي في مالك،  20
والباء التي في ضرب؟ فقيل له: نقول باءْ، كافْ، فقال لهم: إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف. وقال: أقول كَهْ، وبهَْ، 

 .320، ص3اب، جالكت» لمَِ ألحقت الهاء، فقال: رأيتهم قالوا: عَهْ فألحقوا هاء حتى صيرّوها يستطاع الكلام افقلنا: 
 .58، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب، بيروت(د.ت) ص1ابن جني، الخصائص، ج ) 21
 .71-70ص 1986بيروت ، 5الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، ط)  22
 . 180ص، 02) عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 23
بمعنى عَمِلَ في اللفظ الإعراب. ومنها  Regereم إلى اللاتينية 13) ترجم الأوربيون مصطلح "عمل" العربي، في القرن  24

لسانيات ذا المفهوم حتى أحياه من جديد "شومسكي" في النحو الأوروبي، ثم قلّ اهتمام ال Rectionجاءت كلمة 
 عبد الرحمن الحاج صالح، الجملة في كتاب سيبويه.ينظر: . Governmentباسم 



. فكــل حركــة من الحركــات الإعرابيــة التي تظهر على أواخر )25(يقوم مقــامهــا، فهو معقول من منقول
ولا إلا دث في المبنى والمعنى إنما يجيء تبعا لعامل في التركيب، فلا نجد معمالكلم، وكذلك كل تغيير يح

وتصــور له العلماء الأوائل عنصــرا لفظيا أو معنويا هاما هو العامل الذي يكون مع معموله زوجا مرتبا 
(couple ordonné)ملية الإجرائية (حمل الشـــــــــيء على الشـــــــــيء. وههنا ينطلق النحاة من العمليات الح( 

كما   ،وينطلقون من الجملة التي تتكون من عنصـــرين ةفيحملون مثلا أقل الكلام مما هو أكثر من لفظ
 زيد منطلق، ثم يشرعون في تحويلها بالزيادة مع إبقاء النواة (كما فعلوا باللفظة) نحو: ،سبق وأن أشرنا

ة بل اللاّمتناهية من الكثير للبحث عن العناصــــــــر المتكافئة، أي البنية التي تجمع وتشـــــــــترك فيها الأنواع 
  .)26(الجمل

هذا ويصرح "سيبويه" في "الكتاب" أن عنصرين اثنين لا تكاد تخلو منهما أبدا البنية اللفظية للجملة، 
  .)27(وهما العامل والمعمول الأول

وتجدر الإشارة أن موضع العامل ليس له مكان معين في مدرج الكلام، بل هو موضع في   
داخل المثال أو الحد. فالعامل شيء، ومحتواه شيء آخر (كما أن الموضع شيء، وما يدخله من الزوائد 

موضع العامل "فعل تام" أو "فعل ناسخ" أو "إن وأخواا" أو تركيب في شيء آخر). فقد يكون 
  كما في المصفوفة التركيبية الآتية:  )28(آخر

  
                                                           

، 1976، القاهرة 1) الســــــيوطي، الاقتراح في علم أصــــــول النحو، تحقيق د. أحمد محمد قاســــــم، مطبعة الســــــعادة، ط 25
 .03ص

 .388-384ليلية الحديثة والدراسات...، صالخ) عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة  26
 .23، ص1) سيبويه، الكتاب، ج 27
 .13الجملة في كتاب سيبويه، ص ) عبد الرحمن الحاج صالح، 28



  يلي:الجدول الحملي ما  هذا نستنتج من خلال
يلات بالزيادة فيجري النحاة تحو  الحملية،أن النظريـة النحويـة العربية القديمة تنطلق من العمليات  – أ 

  على النواة (أقل الكلام) كما فعلوا باللفظة للكشف عن العناصر المتكافئة داخل المصفوفة (الزمرة).
ومحتواه شــــــيء آخر، ففي العمود الأول يدخل عنصــــــر قد  ،أن العامل أو المعمول الأول شــــــيء – ب

  بناء، لذلك سمي عاملا.يكون كلمة أو لفظة أو تركيبا وله تأثير على بقية ال
أول ما « :على عامله، إذ إن عبارة "ســـيبويه" المعمول الأولإثبات قانون مهم وهو امتناع تقديم  – ج

»ل به الفعل تشـــــغّ 
تســـــتلزم شـــــيئا آخر وهو اســـــتحالة تقدم المعمول الأول على عامله مهما كان، ) 29(

  .)30(فإذا تقدم تغيرّت بنية الجملة دون معناها الوضعي
  مول الأول بالنسبة إلى عامله وفي حدود معينة.عجواز التقديم والتأخير ما عدا الم – د 
ــــــــــــــه  ، فهذا هو الذي يســـــميه النحاة ∅قد يخلو موضـــــع العامل من العنصـــــر المشـــــار إليه بالعلامة  –ـ

  .لدارسينا بالابتداء، ومعناه عدم التبعية التركيبية، وليس معناه بداية الجملة كما يعتقد بعض
كن أن تفرع عليــه وبــه جميع الإمكــانــات التعبيريــة يمفمفهوم العمــل إذن، هو مفهوم إجرائي   

الخاصــــة بالوضــــع اللغوي العربي. وقد تفطن "شــــومســــكي" إلى أهمية مفهوم العامل النحوي في المنهج 
  .)31(التحويلي على صورة لا تبتعد كثيرا على الصورة التي جاءت في النحو العربي

  نص للتحليل:
 عُ الرفْ  فَـقَالَ: أنَْـفُسُهُمَا، أَخُوهُ  أتَاَنيِ وَ  بِزَيْدٍ  مَرَرْتُ  عَنْ: -االلهُ  رَحمَِهُ - الخْلَِيلَ  وَسَألَْتُ «: سِيبـَوَيْهِ  يَـقُولُ 
 بهِِ. يمُدَْحُ  ممِا ليَْسَ  لأِنَهُ  ؛فِيهِ  مَدْحَ  وَلاَ  أعَْنِيهِمَا، عَلَى صْبُ وَالن  أنَْـفُسُهُمَا، صَاحِبَايَ  همُاَ عَلَى

 وَجْهٍ  مِنْ  ارْتَـفَعَا لأِنَـهُمَا الحِاَنِ؛الص  أَخُوكَ  وَذَاكَ  االلهِ  عَبْدُ  وَهَذَا مُنْطلَِقَانِ، وَامْرأَتَهُُ  رَجُلٌ  هَذَا وَتَـقُولُ:
 ارْتَـفَعَا لأِنَـهُمَا الصالحِاَنِ؛ خُوكَ أَ  وَمَضَى االلهِ  عَبْدُ  وَانْطلََقَ  مُبْتَدَأيَْنِ، عَلَى بنُِيَا اسمْاَنِ  وَهمُاَ وَاحِدٍ،

 زيَْدٌ  وَهَذَا االلهِ  عَبْدُ  مَنْ  يجَُوزُ: لاَ  أنَه وَاعْلَمْ  الحْلَِيمَانِ. الرجُلاَنِ  وعَمْرٌ  وَقَدِمَ  أَخُوكَ  وَذَهَبَ  بِفِعْلَينِْ،
 لِطَ تخَْ  أَنْ  يجَُوزُ  وَلاَ  وَعَلِمْتَهُ، أثَْـبَتهُ  نْ مَ  عَلَى إِلا  تُـثْنيِ  لاَ  لأِنَكَ  نَصَبْتَ؛ أَوْ  رَفـَعْتَ  الصالحَِينِْ، الرجُلَينِْ 

اَ وَاحِدَةٍ، بمِنَْزلَِةٍ  فَـتَجْعَلَهُمَا تَـعْلَمُ  لاَ  وَمِنْ  تَـعْلَمُ  مَنْ  فَةُ  وَإِنملَمٌ عَ  الص  الْكِتَابُ  .»عَلِمْتَهُ  قَدْ  فَـيَمُن
)02/60.(  

                                                           

  .80، ص1) سيبويه، الكتاب، ج 29
االله قام، انظر ما ردّ به "المبرد" على الأخفش والكوفيين الذين أجازوا تقديم المعمول الأول  عبد ≠) فجملة قام عبد االله  30

  .128ص ،دت ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت4على عامله، انظر المبرد، المقتضب، ج
  .148، ص1966لعربية، بيروت ) عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث؛ بحث في المنهج، دار النهضة ا 31



  :الواضح بين الكلام كبنية والكلام كخطاب التمييز - 7
لم يقتصــــر الفكر النحوي الخليلي في تحليلاته للغة وتفســــير ظواهرها على الجوانب الشــــكلية (اللفظية) 
فحسب، بل تجاوز ذلك إلى الجوانب الوظيفية الإبلاغية، فتحدث النحاة عن الكلام الذي تحصل به 

احـــب الخطـــاب من طرق متنوعـــة للتعبير عن المعـــاني الفـــائـــدة، وعن معـــاني النحو ومـــا يتيحـــه لصـــــــــــــ
. فمادة الدراسة النحوية عندهم هي الحديث (لا الحكم) من حيث هو تبادل لفظي ذو )32(المقصودة

فائدة، يتم بين قطبين أســـــاســـــيين هما المتحدث والمتحدث إليه. ولقد ربط "ســـــيبويه" والنحاة الأوائل، 
ن واهر الصــــــــــرفية والنحوية (الإفرادية والتركيبية) بما يمكن أعند وصــــــــــفهم للغة، بين كل ظاهرة من الظ

تؤديه من معنى، لا من حيث اللغة، ولكن من حيث البلاغة والفائدة. وأوضـــــــــح دليل على ذلك هو 
اهتمـــامهم (أي النحـــاة) بمفهوم الجملـــة، وتمييزهم الصـــــــــــــريح والحـــاســـــــــــــم بين الكلام كبنيـــة والكلام  

  .)33(كخطاب
وما  فهوم الجملةتنبيه الباحثين إلى متمت ا النظرية الخليلية الحديثة، ومن الجوانب التي اه  

يقتضـــــيه التصـــــور العربي لها. إذ يخطئ، في رأيها، من يعتقد أن "الكتاب" الذي اشـــــتمل على أمهات 
من  . فخلو الكتابالمســـــائل اللغوية، وشـــــهد له العلماء بالنضـــــج والاكتمال، خال من مفهوم الجملة

أبدا  خلو كتاب "سوسير" من كلمة بنية لا يعني عني بالضرورة خلوه من المفهوم، كما أنالمصطلح لا ي
  .يتضمن مفهوم البنية نظامفاستعماله لمصطلح  ،إهماله لمفهوم البناء

حقيقة إن "ســــيبويه" لم يســــتعمل مصــــطلح جملة، ولكن العلماء لاحظوا أنه يســــميها كلاما،   
ومعنى،  قطعة الكلام المســتقلة لفظا به:وإذا دقق القول اســتعمل مصــطلح "الكلام المســتغنى" ويقصــد 

، ا معينالأا تشكل وحدة تبليغية يستفيد ا المخاطب علم ؛يحسن بالمتكلم أن يسكت عند انتهائها
  .)34(فمقياس الجملة المفيدة أو علامتها عند "سيبويه" هو الفائدة (الإفادة)

ومعلوم أنــه لا فــائــدة إلا إذا كــان الكلام تــامــا، أمــا الكلم المفردة فلا تتعلق ــا الفــائــدة وإن   
ولا يحصل  …الاسـم يدل على مسـماه «  الزجاجي:تعلقت ا الدلالة على معنى مفرد (لفظي). قال 

دة مفردا حتى نقرنـه بـاســـــــــــــم مثلـه، أو فعل أو جملة، وإلا كان ذكرك له لغوا وهذرا غير مفيد، منـه فـائـ
وكذلك الحرف إذا ذكرته دل على المعنى الموضــــــــوع له، ثم لم تكتمل الفائدة بذكرك إياه حتى تقرنه بما 

                                                           

، 6) عبد الرحمن الحاج صالح، التحليل العلمي للنصوص بين علم الأسلوب وعلم الدلالة والبلاغة العربية، مجلة المبرز  32
  .1995ديسمبر 

  .1993، ديسمبر 2عبد الرحمن الحاج صالح، الجملة في كتاب سيبويه، المبرز، العدد : نظري)  33
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 »تكمل به فائدته، فهو والاسم في هذا سواء، لا فرق بينهما
)35(.  

كلام" كمــا لاحظ العلمــاء كــافيــة الــدلالــة على مفهوم الجملــة المفيــدة عنــد وعليــه فــإن لفظــة "  
ومن يرجع إلى "الكتاب" يلاحظ أا تواترت عشرات المرات من خلال العناصر الأساسية  ."سـيبويه"

  .)36(لتكوا وهما المسند والمسند إليه، والمبتدأ والمبني عليه
ــــــــــ)285(ت:   للمبرد "المقتضب" وعلى الرغم من ظهور مصطلح "الجملة" في كتاب    )37(هـ

إلا أن لفظة كلام ظلت ســــــائدة تنافس المصــــــطلح الجديد، حيث اســــــتعملها بعض اللغويين والنحاة، 
الذي  كل لفظ مسـتقل بنفسه، مفيد لمعناه وهو« ومن ذلك مثلا قول ابن جني عند تعريفه للكلام :

، ومَهْ  ،هْ وص ـــَ ،وفي الدار أبوك ،ب ســـعيدٌ رِ وض ـــُ ،نحو، زيدٌ أخوك، وقام محمد ،ن الجملو يســـميه النحوي
»...ورويد

 الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع  «. وقال "ابن آجروم" في مقدمة "الآجرومية": )38(

«
  ، وهذا الذي يسميه النحويون جمُلة.)39(
انبين اثنين، جومن مظاهر الأصــالة والإبداع، أيضــا، في الفكر النحوي الخليلي هو تمييز القدماء بين  

انبان عبد الرحمن الحاج صـــــــالح، ويتمثل هذان الج عند تحليلهم للغة، ليس بينهما أي تناظر كما يقول
  في :

الجانب اللفظي الصوري الذي يخص اللفظ في ذاته وهيكله وصيغته، أي المعنى الموضوع له بقطع  – 1
  )40(النظر عما يؤديه من وظيفة في الخطاب غير الدلالة الوضعية (دلالة اللفظ).

كيفيـة اســـــــــــــتعمـال تلـك الألفاظ ومدلولاا في عملية الإفادة، أي   ويتمثـل في  وجـانـب الخطـاب – 2
خاطبة وتبليغ الأغراض بين ناطق وســـــــــــامع في موقف اجتماعي حيّ يعُتبر "المتكلم" جزءا الإعلام والم

                                                           

  .49زجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص) ال 35
  .124-91-90-88، ص2. وج240-239-238-126-125-23، ص1) سيبويه، الكتاب، ج 36
ا كَانَ الْفَاعِل رفعا لأنَه هُوَ «) حيث يقول :  37 هَذَا باَب الْفَاعِل. وَهُوَ رفَْع وَذَلِكَ قَـوْلك قاَمَ عبدُ االله وَجلسَ زيدٌ وإنم

هَا السكُوت، وَتجب اَ الفائدةُ للمخاطب   .08، ص1. ج»وَالْفِعْل جملةٌ يحسن عَلَيـْ
  .17، ص1) ابن جني، الخصائص، ج 38
  .06جرومية في مبادئ علم العربية، صالآ ) ابن آجروم المغربي، 39
) وتتصف هذه الدلالة الوضعية بالتعدد والتنوع والاحتمال، عندما تكون خارج السياق فالكلمة المرفوعة مثلا، قد  40

  تكون مبتدأ وخبرا وفاعلا ونائب فاعل واسم كان وخبر إن وتابعا للموصوف.



  .)41(…والكلاممنه إلى جانب السامع 
هو عجز النحويين  )42(وأوضـــــــح دليل على ســـــــلامة هذا التصـــــــور، في منظور الحاج صـــــــالح،  

 المتفلســـفين عن تحديد مفهوم الاســــم في مقابل الفعل والحرف، حيث حددوه بتعريفات كثيرة، تأتلف
  )43(.علم تعريف سلم من المعارضة والنقدوتختلف أحيانا، ولا يُ  حينا

ولكي يضـــــــــــــبط تعريف الاســـــــــــــم ضـــــــــــــبطـا دقيقـا، فيســـــــــــــلم تحديده من التناقض يرى بعض   
  من مراعاة ما يلي: أنه لا بد )44(اللسانيين

تحديد نوع الاسم، هل هو اسم مطلق، أم اسم مضارع للفعل والحرف، وهل هو متمكن تجري  أولا:
  .)…عليه حركات الإعراب، أو هو مستحق لها (أي متمكن أمكن أو متمكن غير أمكن

تحديد الجانب الذي يحدد فيه، هل يحدد في الجانب الوظيفي الدلالي الخاص بالإفادة، أم يحدد  ثـانيا:
في الجانب اللفظي الصــوري الخاص بالبنية والهيكل. فالاســم من حيث وظيفته الدلالية والإفادية (أي 

ســـــم من حيث دلالته على معنى) "هو لفظ يدل على شـــــيء لا يكون حدثا مع زمان"، ثم هناك "الا
المطلق" والاســم المضــارع للحرف والفعل. "فالاســم المطلق" يدل على ذات أي على كل شــيء يصــح 

  (بمعنى قابل أن يكون متحدثا عنه). )45(الإخبار  عنه
أما من الجانب اللفظي الصوري، فالاسم كلمة أو عنصر قابل أو يحتمل دخول الزوائد عليه يمينا 

حروف الجر والتنوين "ال"  و إذ يصلح أن تدخل عليه  )46(نهوشمالا بحسب درجة تمكنه أو عدم تمك
 والشكل التالي يوضح ذلك: …والإعراب، ويمكن أن يضاف وأن يوصف

                                                           

ظم خطأ يرتكبه النحو العربي التقليدي (نحو ابن مالك)، وكذلك المدرسة ) وبناء على هذا التمييز يرى العلماء، أن أع 41
البنوية في اللسانيات الغربية الحديثة هو انطلاقها في دراسة اللغة، وفحص معطياا من الكلام الذي تمّ إنتاجه، أي بعد أن 

ر، د/ عبد أحوال إحداث الخطاب. انظيكون منتوجا لسانيا حقيقيا، فتهتم بسلوك السامع دون أي عناية بسلوك المتكلم و 
. وكذلك التحليل العلمي للنصـــــوص بين علم الأســــــلوب 19، ص2الرحمن الحاج صـــــالح، الجملة في كتاب ســـــيبويه، المبرز 

  .27، ص6وعلم الدلالة والبلاغة العربية، المبرز 
  .10-9صالح، الجملة في كتاب سيبويه، ص) عبد الرحمن الحاج  42
  .51-48ح في علل النحو، صزجاجي، الإيضا ) ال 43
  .10-9بق، ص) عبد الرحمن الحاج صالح، المرجع السا 44
الزجاجي،  :نظريُ عنه،  ) كما يقول الأخفش سعيد بن مسعدة: "ما جاز فيه نفعني وضرني"، يعني ما جاز أن يخبر 45

  .49الإيضاح، ص
) لأن العلامات التي يحتمل دخولها عليه (السوابق واللواحق) لا تصلح مجتمعة لجميع أنواع الأسماء، فبعضها قد يصلح  46

لبعض الأسماء دون البعض الآخر، فالجر مثلا يصـــــــــلح علامة ظاهرة للكثير من الأسماء، ولكنه لا يصــــــــــلح لضــــــــــمائر الرفع 
  بنيات.من الأسماء المعربة ولكنه لا يصلح للمنوع من الصرف وكثير من الم "كالتاء في نجحتُ"، والتنوين كذلك يصلح لكثير



  
يتضح من خلال الرسم السابق أن زوائد اللفظة الاسمية تختلف عن زوائد اللفظة الفعلية، فالأولى، كما 

سين، ف. والثانية قابلة لدخول اليوالْ التعر رأينا، تقبل دخول حروف الجر، والتنوين، والإضافة، 
  :تيكما في الشكل الآ،  وسوف، وأدوات النفي، والضمائر المتصلة، وتاء التأنيث، وحركة الإعراب

  
ويبدو تعمق القدماء في هذه المســــألة (اللفظ الدال ومدلولاته الوضــــعية من جهة، واســــتعمال 

  ليلهم لوحــدات تبــدو في الظــاهر، ولأول وهلــة قطعاللفظ ومــدلولاتــه في عمليــة الإفــادة) من خلال تح
كلامية غير قابلة لمزيد من التحليل والتفكيك لشــــدة التحام عناصــــرها المكونة لها، ومن ذلك مثلا ما 
استدلّ به "ابن جني" من أصناف الدلالات اللفظية والصناعية والمعنوية لتحليل الكلمة لفظا وصيغة، 

ألا ترى إلى  … «تعيين وحداا الدالة الدنيا في كل منها حيث يقول: ســــــــواء كانت فعلا أو اسما، ثم 
ثم يتبع هذه  » قـام ودلالـة لفظـه على مصـــــــــــــدره، ودلالـة بنائه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله...

  وكذلك اسم الفاعل، نحو قائم وقاعد؛ … «الفكرة بعد انتهائه من شرحها بفكرة أخرى فيقول: 
  الذي هو القيام والقعود.لفظه يفيد الحدث  -
  وصيغته وبناؤه يفيد كونه صاحب الفعل.  -

رَ، فنفس اللفظ ههنا يفيد الحدث، وصـــــــورته [أي صـــــــيغته وبناؤه] تفيد شـــــــيئين:  عَ وكَســـــــوكذلك قَط
  أحدهما الماضي، والآخر تكثير الفعل. 

ارَبَ يفيد بلفظه الحدث، وببنائه الماضــــي وكون الفعل من اثنين [أ لى المشــــاركة] ي يدل عكما أن ضــــَ



 »وبمعناه على أن له فاعلا
)47(.  

نســــتنتج من هذا التحليل العميق، أن الكلمة، ســـــواء كانت اسما أو فعلا، تشـــــمل وحدات دنيا دالة، 
  هي المادة الأصلية والصورة (أي الوزن والصيغة).

  )(المعنى الوضعي مادة (ف.ت.ح) التي تدل على الحدث                                     
         فكلمة "مفتاح" مثلا تتكون من 

  صيغة (مفعال) التي تدل على اسم الآلة.    
رُوب، تتكون من مادة أصلية هي (ض.ر.ب) التي تدل على الحدث  ارِب، ومَضـْ رَبَ، وضـَ وكذلك ضـَ

  وزان أو صيغ هي: أ(الضرب) في الوضع اللغوي، ومن 
  فَـعَلَ التي تدل على حدث منقطع. -
  وفاَعِل التي تدل على اسم الفاعل.  -
  ومَفْعُول التي تدل على الذي وقع عليه الفعل (اسم المفعول).  -

ض.ر.ب) غير صيغة  xض.ر.ب) غير صـيغة (يفعل  xإن صـيغة (فَـعَلَ  القول:وبناء على هذا يمكن 
يغة كما والصـــــــض.ر.ب)، وأن الكلمة أو اللفظة هي نتيجة لتركيب هاتين الوحدتين، المادة  x(فاعل 

  في الرسم البياني الآتي:

  
وتجدر الإشارة أن تمييز النحاة الأوائل بين الجانب اللفظي البنوي وبين الجانب الوظيفي الإبلاغي لم 
 يقتصر على المستوى الإفرادي فحسب، بل تعداه إلى المستوى التركيبي، ليشمل الجملة المفيدة المستغنى

  "سيبويه". عنها بمصطلح
، هي ســـياق من العامل زائد المعمول )48(الحاج صـــالح الجملة العربية اللفظية، في رأيفصـــيغة   

الأول، يكونـان زوجـا مرتبا هي اللفظة المبني عليها، التي يبتدئ ا الكلام، ويبنى عليها المعمول الثاني 
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  (الذي يشغل موضع اللفظة المبنية). كما يمثلها الرسم الآتي:
  )49()بناء(

  
  
  

  2م              )            1ع               م (    
  أصغر ما يبنى من الكلام (نواة).   

وتدخل على هذه النواة زوائد مثل التي تدخل في بنية الكلمة، ويمثل الأســــــــــتاذ الحاج صــــــــــالح للعلاقة 
  الصيغة:القائمة بين هذه الوحدات التركيبية (النواة + الزوائد) ذه 

  )50((البناء)                                 
  
  
  
 

  )…4+م3(م2م               )             1م ←) نح/ف//∅( (ع   
  

ويتبين ذا الشـــــكل أن العناصـــــر التركيبية هي عناصـــــر خاصـــــة مجردة، كما أن هناك عناصـــــر 
(تــدخــل وتخرج) على النواة التركيبيـة، وتتمثــل في المخصـــــــــــــصــــــــــــــات كــالمفــاعيـل والحــال أو زوائــد أخرى 
 . وللإشارة فإن هذه البنية اللفظية هي التي يعبر عنها النحاة مرة بترتيب اللفظ ومرة بالتغيير)51(وغيرها

  .)52(الإعرابي
الحاج صـــــــــــــالح من خطر التخليط في التحليل بين هذه البنية اللفظية (الهيكل  دكتورويحـذر الـ

البنوي للجملة) وصـــيغة الخطاب التي تتكون من مســـند ومســـند إليه (وهما ما لا يســـتغنى واحد منهما 

                                                           

  ) (ع = عامل) و(م = معمول). 49
  حرف). الابتداء المطلق)، (ف = فعل)، (ن = ناسخ)، (ح =  ∅) (ع = عامل)، ( 50

  .115م، ص2000ينظر: خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
  .386-385) المرجع نفسه، ص 51
  .16) عبد الرحمن الحاج صالح، الجملة في كتاب سيبويه، ص 52



، وإلا لما احتاج النحاة الأوائل إلى تسمية أخرى مثل، المبتدأ )53(عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدّا)
  ا إلى تصور عنصر لفظي هام هو العامل وما يتعلق به من معمول.و "البني عليه"، ولما احتاجو

  
وعليه، إذا كانت الصــــــيغة الخاصــــــة باللفظ توُظف فيها مصــــــطلحات العامل والمعمول الأول 

، فإنه يســـــــــتعمل للحديث عن الصـــــــــيغة الخاصـــــــــة بالخطاب المســـــــــند والمســـــــــند إليه فضـــــــــلةوالثاني وال
ويظهر هذا التصـــــــــور بجلاء من خلال حديث النحاة عن الجملة "ذات التركيب  …خصـــــــــصـــــــــاتوالم

"كالشــــــرط" مثلا، فإنه من الجانب اللفظي، تعدّ "جملة الشــــــرط" أو جملة "جواب الشــــــرط" ، المزدوج"
  .)55() ناقصتانا، ولكن من حيث الخطاب والإفادة فهما (كل بمفرده)54(تامتين تتوفر فيهما الشروط
نخرج ــا من خلال حــديثنــا عن تمييز النحــاة الأوائــل بين الكلام كبنيــة وبين والخلاصــــــــــــــة التي 

الكلام كخطاب، أن هناك فرقا بين الأوضــــــــــــاع اللغوية الإفرادية والتركيبية (الصــــــــــــرفية والنحوية) وبين 
ظواهر الاســــــــــتعمال لهذه الأوضــــــــــاع، وإن تفســــــــــير بنية اللفظ باللجوء إلى اعتبارات تخص الإفادة أو 

تفســير ظواهر الإفادة والتبليغ بالاعتماد على اعتبارات تخص اللفظ هو غلط فادح، وســبب العكس؛ 
، لأن اللفظ في الوضـع اللغوي يدل على معناه الموضوع )56(الحاج صـالح"د. لأوهام كثيرة كما يقول "

اص له وعلى أكثر من معنى (أي أنه متعدد ومتغير ومحتمل خارج السياق)، أما في الخطاب الواحد الخ

                                                           

  .23، ص1) سيبويه، الكتاب، ج 53
  .16-15، ص2اج صالح، الجملة في كتاب سيبويه، المبرز ) لمزيد من المعلومات انظر الدكتور عبد الرحمن الح 54
) وهو ما دفع ببعض المحدثين إلى اعتبار الشرط وجوابه أسلوبا لغويا يُكَون جملة واحدة تعبر عن فكرة تامة، "فمهدي  55

لتحليل المنطقي ل المخزومي" مثلا يرى أن تقســـيم الجملة ذات التركيب المزدوج (الشـــرط) إلى جملتين عند القدماء هو نتيجة
  .57الفلسفي الذي اصطبغ به بحثهم. انظر، كتابه في النحو العربي نقد وتوجيه، ص

  .19-16) عبد الرحمن الحاج صالح، الجملة في كتاب سيبويه، ص 56



  فإن المتكلم لا يريد باستعماله إلا معنى واحدا.
وما يمكن استنتاجه من خلال عرضنا للمفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية الحديثة هو قيمة 
"اللفظة" في مجال تحليل النظام اللغوي العربي وتشخيص وحداته، فهي أصغر وحدة في الخطاب أو 

زي اللفظية بالوحدة الإعلامية (الإفادة)، فهي المستوى المرك الحديث، وعلى مستواها يتم اتحاد الوحدة
أو المنوال اللساني الذي انطلق منه النحاة الأوائل في التحليل والتفسير إلى مستويات أخرى أكثر أو 

   أقل (من اللفظة)، والجدول الآتي يبين المستويات التي توجد تحتها وفوقها:

  
وتجدر الإشارة، ههنا، إلى أن الوحدات اللغوية المندرجة في كل مستوى من مستويات التحليل 

  .)57(هي نتاج بناء لعناصر ووحدات المستوى الأدنى، تركب على شكل تفريعي إجرائي
إن لهذا الإقرار "بقيمة اللفظة" في التحليل اللغوي العربي نتائج عظيمة ليس فقط على صعيد التحليل 

ني النظري، بل أيضا على مستوى تطبيقاته التربوية، إذ يمكن أن تستثمر نتائج هذا المفهوم عند اللسا
رض ا على عاختيار المادة النحوية المراد تعليمها وكذلك عند ترتيبها وتحديد الكيفية التي ينبغي أن ت

  .)58(المتعلمين

" لمفاهيم والتصورات الأساسية للنظرية الخليلية، أن النحو عند "سيبويهاعرض وما يمكن استنتاجه من 

                                                           

  .95) خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ص 57
  .99) المرجع نفسه، ص 58



رة أوضاع ومقاييس من واقع الاستعمال. فهو ثموفق وشـيوخه وتلاميذه منطق رياضـي خاص مسـتنبط 
أصـــــول عديدة تفرعت منها فروعه وفصــــــوله. وإن وجود هذا الأثر المنطقي لدليل على مكانة الجانب 

ب كان موجودا إلى الجانب النقلي، وقد عاد هذا الجانب ضـــــــــــــروريا في البحث العقلي فيـه، وهو جـان
لأنه أداة أصيلة من أدوات بناء العلم، بدونه يتحول علم النحو إلى مجرد جمع  ؛اللغوي عند التحويليين

  وتصنيف.
 

 


